
صلصلرورلمج!..ءرن

حرايق،كلماتهوشعر،والألموالحبلكبرياءا

وحلموالفجروالليلالسطور،فيفحيحوالآفاعي

ذلك،بعد،وصلوات،الأفقأطرافعلىيترامى

.للراهباتديرفييدققريةوناقوس

للانسجامبل،للتناقضصورةهذهليست

فهو،كاملوجودعناصم،التضادرغم،يجمعالذي

فيحتى،لكنهطورا،الشيطانوالى،تارةاللهالى

العالم،هذامملكةمنيظل،يقاربهالذيالجحيم

على،أ!ظلمإعلىانتفضا،ةأمب!صاأئثورةومع

العورأ.قضاةعورقضاة9وعلي،المجتمعتشوهات

تثبهلاالشارونزهرةلكن،عنهقالوا،جديدبودلير

أ،صافيةالفجركدموعمهجة9فبينهماالثر،زهرة

صرخةتكونأنالشعروظيفةبأنوعيوبينهما

نفسها،هذهوفي،عبثحمىتكونأنقبل،مظلوم

يخونأنئى"فرب،علةعنبحث،عمقالىغوص

"،تنقلبثمفتعيا،أعمىهيبتها/والبوسالبؤس

ما،الاجتماعيةالدوافعمنله،سلوكورب

ضرورةأعني،السبببلالنتيجةنقضلايستوجب

فقط.قشورهابكشطالتلهيلاالفساد،شجرةقطع

مانادرا،شعريأوترأوقل،شبكةأبوالياس

الناسفييمثيلا،العريالشعرقيثاراتعرفته

انهالثناء.كلماتمتسولاولامماداحأ،ولامهرجا

سوطا،الهياكلفيوالباعةالطغاةيأتيالذيالصوت

ينقل،أمامالىتحركهفيالزمنأنمؤمناونذيرا،

يمثي،الحتميالتغييرحركةوفي،معهالأنظمة

مساعفايكونأنالشعرعلىوأنصعدا،بالوجود

لا،حدوثهعواملمنعاملا،بهمسرعاالتغيير،لهذا

مافالثاعر،دائرةوالمعركةالساجتخومعلىمتفرجا

ضداستئنافوئيقةليحملبل،شاهداليكونخلق

المواضعاتكلوضدراكد،ماهوضد،قائمهوما

،وراءهالزمنخلفهاالتيوالاجتماعيةالعقلية

التاريخ.متاحففيمحطاتفصارت

للخروجنفسهالناذرالأطوار،الغريبهذا

الماشي،والضبابالأشعةفيالراحل،المألوفعلى

مدينةفيولد،وارتحلحلأينمابالعواصف

كانونشهرفي،المتحدةالولاياتفي"بروفيدان!!

كانت،اليومذلكصبيحة..3091عاممنالثاني

الأم.السواععلىوالولادةالطبيعةفي،عاديةغير

كانتما،كسروانفي،عجلتونمنغصننائلة

أحشائهافينزقابضطربالذيهذاأنتدري

حينا،وخاتمملكبخاتمموسوماشاعراسيكون

ربوةعلى،مكايلزوقفيبهحملت.اخرحيناابليس

شبكةأبوبوسفزوجهامعوسافرت،جونيةقرب

للترويحبأنهاوصفصرحلةفيالمتحدةالولاياتالى
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عنرلءاالرممؤ

الغربة،فيستلدهأنهاتقدركاد!ما.النفسعن

كله،عمرهنفسيةغربةفيسيظلالذيالوليدلكن

ووليدأ،جنينايرحلوأن،هناكالدوريرىانساء

،كانوبحرجبلنسخمنالذيهو،المحيطاتعبر

"زوقفيبيتهماالىوالداهبهعادالرحلةانتهتفلما

فحيطانهاصاحبها،يسرعلىتدنبنايةفيأمكايل"

وغرفها،الرخاميبالبلاطمفروشةوأرضها،مدهونةا

لاحمر،القرميدبامعممة،فسيحةارلدوا،عاليةسعةوا

يملكهاوحب/،الأبديةأغنيتهالىوتصغي،البح!.علىتطا

نلاألسوداافيبل،وحدهندبنافيلأرض!وأرةتجاله،قومهفي

يضا.أ

تستقيملا،والمبدعينالعباقرةحياةفيهنا،

الموازينتتكسرالأحياء.بهايقيسونالتيالمساطر

فيهامشيشيءالأدبيةالنظريةوكما.كلهاوالمعايير

شيء،التربويةاًلنظرياتكذلك،الابداعصفحة

لعلةيخضعلا،مجنونعيقجوانبعلىهامشي

،مرضالىألمانردأن،حياله،نملكولا،ومعلول

عند،فثمة،نثأةالىمزاجاأواعياء،الىكآبةولا

دوافع،مجهولةمصادركلاما،الوجودينشئونمن

نتاجالعبقريةأننسلمأنالاحيالهانملكلا،غريبة

قالكماعملنتاجالموهبةانرغم،خاصةظواهر

والوسيلة،،والوسط،بالعملأعني،تشيكوف

.تموتأندونها،،يمكنكماتحيا،انيمكن

عائلةفيمنعما،مرفها،شبشبكةأبو

الألمشكاالعمر،القصيرمنالاتيفي،لكنه،ميسورة

كلعليوتمرد،وبمحيطه،بإهابهوضج،والكآبة

وقدالاأ،الطينفي"الطينجذوةتخمدولمسيء،

سعير،وذات،السقاءمنألوانذاتنيرانأنضجتها

الملاغمفيأشواقوذاتواليد،والقلبالنفسفي

وليهدم،وليحرقليحترقعاشفكأنه،والكلمات

.انفيوبهدم

علىمتوقعةغيرقسوةفيالأقدار،شاءتلقد

اغتيالا،شبكةأبويوسف،الأبيموتأنالشاعر،

العاصمةيقصدوهو4والخرطومسعيدبوربين

،الأمتلبثلاثم،هناكلهاملاكاليتفقد،السودانية

فيها،ضبابمنمظلةوتأقبأيضأ،تموتأن،نائلة

فحمي،سوادوفيها،وبرقورعد،شقيمطر

.الأبويالبيتعلىفتخيم

وهوالثاعر،علىكبيرتأثيرذاالأبوكان

قائلا:""القيثارةالأولىالشعريةمجموعتهاليهيهدي

وجهكتوارىيومعمريمنالعاشرةفي"كنت

جناحيك،بينادفأأزاللاوكنت،الأبدالىاللطيف

الثباب،عهدفي،والعشرينالثانيةفياليومأناوها

أجدفلابلاديقيافتش..والألمالجهادعهدفي

لاا،عليهطبعتومانفسيءدىمباركيدحدأولا،نصيرأ

.وبلاياها"آلامهافيمثليهي،قليلةفئة

فرجيني؟تدعىأختسوىللشاعرتكنولم

ذاكالمهجور،الاسرةبيتفيتعيشأنلهاسيكتب

،شعريبقرمزودوفيهبالقرميد،معمماكانالذي

منه،ستنبئقشاعريةفان،نجومفوقهترتفعأاذا

حكاممن،هنأكوسيكورذاتها،النجومتضيء

بلذبحالا،الطفلدميطلبهيرودسألف،لبنان

شاعرتحداءظلمطريقعنالصبر،طريقعغقتلا

علىالقضاءتعجلالذي،صنرماياكوفسكيهو

كانك!ا،مسدسهمنرصاصةالثرفكلالشر،

"أ!عيص!حبرئةفيحتالشىهـسرطانا

الفردو-ىإ.

والدهاغتيالبعد،بصدمةالشاعرأصيبلقد

كابةمننوعالىالأياممعتحولتالمبكر،وموته

دخل1291-1191الدراسيالعاموفي.دائمة

فيابتدائيةمدرسةفيدرسانبعد،عينطورةمدرسة

فيوبقي،الهاسعالصففيفقبل،مكايلزوق

الحرببعدهااعلنت،سنواتثلاثعينطورة

الىعادئم،الدراسةعنفانقطع،الأولىالعالمية

2291،-2191العامينفيعينطورةمدرسة

نأبعدالتلمذةحياةبعدهماطلق،سنتينوأمضى

العربي،والثالثالفرنسيالرابعالصفأضهى

اًتقنقدكانلكنه،الأساتذةأحدوبينبينهلحلاف

.وبتفوقمعااللغتين

نأمنالشعر،معالتعاملفيأنفر،انني

ممل،أومثوقسردفيأذكران،أداتيالحكايةئكون

الذيالشعر.لا.الكتابدفةوأختم،حياةسيرة

مرصدالىيحهاجوحدء،فلكفي،وحدهكوكبهو

وحدهاالتيالسحريةالعينلأنهبشر،عليهتعارفما

جزءهاالهنيهةمنوتقنصرالسحر،سحرترى

الناقديحتاجهاالتيالنسريةالعينوهذهالمضمر،

تتلمسوعدئذالشعر،وهجيعيشها،والدارس

الىالسطحتخترق،مضيئةبأناملتلمسا،الاسياء

البحر.بدراريمثقلةوتخرج،القاع

سيرةبهايتلمسالتيالدارسأناملأنعلى

تأتيان،للصورةالاخلاصفي،تستطيعلاساعر،

لنفسهرسمقدشبكةأبوالياسالخيرأنومن.بمئلها

منتصبة،رقيقة"قامة:فقالبالكلماتهيكليةصورة

منذالغضونابتدرته،وإلمعتدقالعريضبينجبين

مشعشعةشعورذروتهوتسنم!،سنواتعشر

..براكينمنالصدرفيلمانموذجهيكأنما،ثائرة

وخدانكبير،وأنف،والحاجبالحاجببينمابعيد

فيستمدانالعنقعرالطوقضغطاذاالا،هزيلان

فتتحيرالوجهبشرةأما.السمنةبعضالأخيرهذامن

منسحابةعليهاوتطفو،والحنطةالسمرةبين



بصرت،رأسىعننظركانحدرواذا.شحوب

موجتانكآنهما،اخرىوتهبطانتارةترتفعانبكتفين

".هائجبحرفي

فيطبعاهادئايكنلمانهعنهيقولونعارفوه

يعن،هواهيتعثائرأالأطوار،غريببل،المدرسة

خلال،الصافيالبحرزرقةيتاملانمثلاله

بالقانونابهغيريتردد،ولافيفعل،الغابات

نقمةهذاتصرفهأثارولطالما،وبالنظامالمدرسي

لآن،طائلغيرعلىولكن،وأنبوهفأنبوه،معلميه

ولئن..القيادسهليكنا،بطبيعتهالمتمردالشاعر

بل،الدرسعنينقطعلمفهو،المدرسةعنانقطع

الرومنطيقي،الفرنسيالأدبفطالع،واصله

وغيرهما.ولامارتيندوموسيه،الفردوتعشق

وفيا،بنفسهالثقةقوىكانانهيضيفون

اذاأمرهيشكولا،العجرفةحتىمتكبرا،لأصدقائه

أدقفيأنفتهتطهر.عبساذابحطهيتبرمولاساء،

قدميهوقعفي،راسهشموخفي،مشيتهفي،تصرفاته

عنيترفعهذهأنفتهجعلتهوقدالمنبر،علىوقفتهوفي

ولهذا،قدرهعلامهنمالامرىءجبينهيعفرفلا،المادة

وانالنفوسصغارمحتقرا،بفقرهقانعأفقيراعاش

للاستقراريعرفلامتمردامتألما،عاش..عزوا

،عصاهغيرمتكأيعرفألامعنىللانضباطولاطعنما

مذبحغيرمذبحاولا،لياليهظلمةغيرأنيساولا

!.أمامهيصليالشعر

!ما:ا"البيانمجلتهفيالبستانيبطرسويقول

صارأنبعدمرةلأولشبكةأبوالياسألقىكدت

بكابتهانفسهليتجلتالا"البيان!أصدقاءمن

مرةرأيتهأنيأذكرولاكبريائها،وبراءةوأنفعالها

وارتياج".غبطةضحكةفمهملءيضحك

افاعي9فييرىنعيمةميخلئيلوكان

عنها:لهحديثفيقالوقد،نادرةتحفة"الفردوس

ماالينفسهوعزةرياء،يوماكانماالشاعرإدين

الىيوماانحدرتماالتيوعبقريته،الزلفىعرفت

حمأةفيالتمرغعليهتايكانتهذهكل،المستنقعات

".الخسيسةالشهوأت

خلقهفي.:".عنهقالفقدعبودمارونأما

عمبنتهينفراتيريك.العنجهيةحتىاباء

منالام،متقدةآلامأحشائهفي،كلالةالجنون

يشمخرمجنونحب.الحياةأعباءمنالام،الحب

يهبطثم،السقفيدركحتىيتعالى،البلانكوقيد

."..رويدارويدا

حتىينطفىءلاالذي،المتوهجالتمردهذاان

صفة،العاطفةمشبوبالجسدذلكيعطييتسغر،

اللهب،النار،كلماتنجدلهذا،الدائمالبركان

الديجور،السعير،،الجحيم،البراكين،الحراثق

إأفاعيفيوخاصة،سعرهفيكثيراتتردد

انفعالفي،قلبهمنالكلمةيعتصرفهو"،الفردوس

سنيكونالتيالكهربائيةالشحنةكأنهالتوتر،عالي

.والبرقالرعدتفجرها

تضطرمالتيالعنيفةالكبرياءتلكممارسةوفي

اختصرتهثمعمرهصوحتوالتي،صدرهفي

فراسابيببيتيعجبكانمفجعا،اختصارا

الحمداني:

الهوىيدبسطتأضوانيالليلاذا

الكبرخلائقهمندمعاوأذللت

هلشعريليت"يا:سوقيقوليرددكانكما

يصوراناستطاعأنهفيلشكهأجد!!الذيقلت

الحب،فيعذابااستشعرهاالتيتلك،معاناته

الاجتماعي،النظامفيوخللا،السلوكفيوشقوة

للطلم،ومقاومةوالتدلي!،الزلفىمنونفرة

للظالمين.مكشوفةومعاداة

بيئته،فيوكربة،محيطهمعحربفيكانلقد

،والفلاح،وبالعامل،بالطبيعةعلاقةذاكانماالا

فييو!ايكنوأ،الكادحين،البسطاعالناساي

معاو،المتخلفةالاجتماعيةالمواضعاتمعصلح

الواقع،معالصلحيعرفلمولعله،السلفيةالتقاليد

الموقفطريقعن،أفضلواقعاجعلهالىسعيهفي

معا.السياسيوالموقف،الشعري

بغيرثوريارومانطيقياشبكةأبوعدهنا،من

يطوران،والفرنسيةالعربيةبثقافتهاستطاع،شك

الشعرفيتجديدايعدشعرفي،العربيةالرومانطيقية

نواسأبيشعركانكما،العربيةالنهضةلعصرالعربى

العباسي.العصرفيالشعريةللأغراضىتجديدا

جهة،منبنفسهاتكفرأنالتجديديةنزعتهوتبلغ

يرفضفهو،أخرىجهةمننفسهاعلىتثوروأن

تعيش،لا"لأنهاكلها،الأدبيةوالمذاهبالمدارس

يعيشكما،الأدبهامشعليالا،يقولكما

الديكتاتوريعيشاوكماالجوهر،هامشعلىالعرض

بالنسبةالشعر،ان.الأزليةالأمةهامثزظعلىالزائلى

فلا،والحياةالطبيعةفيهتحتثد،حيكائن9اليه

الىسباقةصبوة،النظرةهذءوفيأيوزنولايقاس

ذاكالىوطموج،العربيالشعرعمودعنالخروج

مطلعمنذالحديثالشعربهجاءناالذيالجديد

العشرين.للقرنالثانيالنصف

الشعرتحديدامكانالثاعردحضوقد

الشعرفيشكأذلكواعتبر،الفلسفيةبالطريقة

عندماالاالتفلسفجانبيلزملاالمرءدامما،نفسه

وجودالحقيقيالوجودواعتبر،الشكيخالجه

الشاعر،غامضةمجهولةقوةوالشعر،الماهيات

فينعكس،بهاتصفواويقات"للنفسرظلأنوسيطها،

صعب،محجوبجمال،أنطبيعةمن،ذأكاذعليها

منالشاعرفييهتفيامنهنكتفيانيجب،التحديد

كما،هذاوفي"الشريفةبالمعانيلسانهفيبوحآسرار!

لا،الأدبفيالانعكاسبنطريةايمان،ترون

التي،الذاتفيسالانعكلبل،الخارجيالانعكاس

كباوبهاقالتقدميةنظريةوهي،الابداعيصدرعنها

الاشتراكيين.الفلاسفة

"أفاعيلديوانهابوشبكةكتبهاالتيالمقدمةان

عنلاتنمالشعر"فيحديث9بعنوان،الفردوس

ماوالنقادأيضأ،ثقافتهعمقعنبل،فقطتمرده

حولكتبماأجملمن،المقدمةهذهيعتبرونزالوا

برفضتنتهيالتيالنظرياتأصحومنالشعر،

منينعكسالذيبالواقعوالايمان،الشعريالوحي

كلمصدرهيالتينسنةالموالطبيعةومن،الماهيات

.وجمالفكر

عرضاتتبعنا،نحناذاأنفسناعلىوسنسرف

حولالفلاسفةونظرياتالشاعراراء،ومناقثة

عنتتحدثانالمحاضرةهذهفغرض،نفسهالشعر

عنولمحة،حياتهعنبلمحةالمتمرد،الشاعر

الانتدابضدالنضاليةمواقفهعنولمحة،شعره

الأولالنصففيالانتدابحكاموطغيان،الفرنسي

النقاد،أغفلهاالتىالناحيةوهيهذا،قرننامن

الاعترافالىيضطرواأنمنلخوفهم،التقليديون

وأن،اجتماعيةوظيفة،كلهللغعنكماللشعر،بأن

مالبارزةادلتهامننفسهأشبكة"ابوسعريكون

كتابهفيدكروبمحمداللبنانيالناقديقول

الاعلاميالبيانعننقلاالحمراء"السنديانة"جذور

منالثاعركانالذيأاللبنانيالشعب،لحزب

شبكةأبوالياسالرفيقألقىثم.،.:موسسميه

العمالبهاوصفالثائرأ"العاملعنوانهاقصيدة

مراراأبياتهاالحضوراستعادموثراوصفا

".بالتصفيق

2591،عامأيارمنالأولفيذلككان

وقد،لبنانفيالعمالبعيداحتفالأولوبمناسبة

يوسفالمرحوماللبنانيالتقدميالمورنظوصف

الحفلةجونوار!أول"حكايةكتابهفييزبكابراهيم

أبوالياسالخالدالشاعر"وان:بقولهوالقصيدة

كبارالىيشيروهوالجوكهرب،اللهرحمه،شبكة

المستعمر،خدمةفيالزاحفينالبلديينالموظفين

وجوههم:فيويزأر

وظيفةسبيلوفيالذثابفهم

أكبادهعلياظافرهمتمثي

:يقولأنالى(،الشعباكباد)يعني

لهمبمايعيشقومايسترقمن

الحادهعلىالدنيافلتبصق

وبضيف

محكنمااعتقادكليسعاذلييا

اًمجادهعلىالباكيبالثاعر

حقيفةوحي،أدركتلوفالشعر،

قيادهطوعالرساموالشاعر

اذاالشعرفيللطعنمحاولةفي،بعضهم

النضالالتزماذاالثاعروفي،السياسةمناقترب

الفناننصدقأنيريدنا،والاجتماعيالوطني

كأنه،المعانياحتواءعليهينكربلالفكر،منيضار

أثبتوقد.يدركلاأثيراويجعله،ماهيتهمنيجرده

يقالالشعرأن،عاليةشعر.فيوالجمالية،شبكةابو

كاث(نأذباليتهبجىويحتفص،الاغراضجميعقي

السياسيةالثاعرهذاقصائدفيتمسناونحنصادقا،

وتفجر،توقظأنهاالتأثيرمنتبلغ،شعريةشحنة

تجعله،المتلقيفبوانسانيةوطنيةأحاسيس،أحيانا

ابوقالوقدكاملا.وجدانياعيشايسمعمايعيش

هذاشعرهيكنولم،حياتهطوالسياشياشعراشبكة

الاخرشعرهمنبل،الغزليشمرهمىمستواءفيادق

قصيدةنثروقد،االفردوسفي"أفاءالروعةالبالغ

فياللبنانيةالطريقمجلةفي)الحر"بعنوان

كلها،اوروبايجتاحهتلركانيوم،1/7/4391

العلمين.منقواتهزحففيالعربيالثرقويهدد

:القصيدةهذ.فيقال

نادانيفيكماضقلب،يالبيك

وايمايئحبيعطرهفيخبأت

يضحكيالغريدالهوىكانأيام

بألحانيالدنيامرخويرتمي

محبرةامالللناسوكان

وأرسانكلاليبعنتفككت

والطاغية،الحرألانسانبينحوارايصفثم

الشاعر:لهفيقولويتوعد،الأخيرهذافيهيهدد
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الجانيقلبكواغسلعتوكخفف

يومانوللمظلوميومللظلم

منكرءبركانعليالعتيعرش

سكرانقلبفيرضمتشتيمة

الذيالنذيرهذايسوقالقصيدةختاموفي

كلنهايةهوالذيبالموتآبهغير،الطاغيةيتحدى

له:يمولغدا.أواليومجاعوسيان،حي

؟انلهالريحهبوبسمعتأما

وأكفاناشباجتزحفصدى

وارتسمتالغضبانالحاكمفدمدم

وحيتانغيلاقأشباحعليه

يىلسانكحاذايكان:وصاح

حدانالموتعليهلسانفلي

له:وقال،العاتيفيالحرفحملق

سياناليومأمو-أوغد،أخمضي

تقاطعنيالاأبتغيمافكل

الجانيايهادفاعياكملدعني

لثورةوالعشرونالسابعةالذكرىوتأتي

علىالنصربوهجمضاءة4491،عاماكتوبر،

بعنوانقصيدةسبكةابوفيلقي،الهتلريةالجحافل

يقول،بيروتفيكبيرحفلفي،العظمىالثورة9

فيها:

خلقاللظىذاكمناذروائعهذي

يمتشقالخلقحينالسيفأضعفما

منتصرالنارفيولاالحديدفيما

يحترقالحقلهيبفيكلاهما

شعلمنالفكرفيكمأكبر،الله

الحدقتبرقأنظلمهفيحذار

دمهفيالحقرضاعالثبابهذا

رنقعرقهفيمنيسلمفكيف

مثللهئشهدلمالمجدالىمضى

طرقشلهلان!تشقولم

بروعتهاالدنياحارتبطولة

شبق؟أمالنيرانفيهيأسكرة

لهمالمستحيلأقصىالصعاليكهم

مرقوا،الردىبأحلاقاقامفلو

ملكبداصعلوكجبهةكلفي

سفقبدامنهامنيةوكل

ثائرةللشعبنهضةيابوركت

عبقايمانهامنالروائعصذي

مرتكزالايمانعلىالبقاءان

بقواوالمومنونمضواالأقوياء

الأدبيفجع،4691عاممننيسان24وفي

صديق،فاخورىعمرالكبيروالناقدبالمفكرالعرب

أشهربعدسيموتوالذي،مريضاكانالذيالشاعر

الىويذهب،فراشهمنالياسفيض،ذلكمن

عمارةتعدقصيدةيلقيحيث4التأبينحفل

والفلسفة،المصقعالأدبعلىفيهايحمل،شعرية

نقيقشعرءيشبهالذيوالشاعر،الروحتزهقالتي

عمرتطورمراحلعنويتحدث،الضفدع

فيهاعمرتحدىالتيالحربوأيام،فاخوري

فيوالفاشيةالنازيةمكافحةعصبةوترأس،الفاشية

:ويقول،ولبنانسورية

صارخالروجمنصوتونبهه
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صانعبالنورأنتماذاالنورفتى

عائثاالأرضفيالطغيانيرىأحين

يتسكع؟أوالحقالأديبينام

تخالهضحوكنابعنفكشر

تفرعالليلفحمةمنجمرةلظى

:يقولانالمط

وارضىالحبعلىالثاويعمرأخي

تزرعكنتالذيالحلمأورقلقد

ماثلووجهكمفتوجكتابك

متضوعالندىمنثوروقبرك

أديمهنكسوبالحبوطناويا

وكلنعرضاءحتىفيحرمنا

أرىماكلفيعنكنفسيأكذب

تسمعلي!مامنكأذنيوأسمع

المستعمرينضدالكفاحفيكان،وكما

نا.أيفاثائراللمرأةحبهفيكان،ثائرا،والطغاة

،للمرأةمجنونحبعلىينطوي"غلواءاديوانه

واذا.العبادةدرجةلهابحبهيصلان،لجنونهيكاد،

الخاثنةءالمرأةتصورقدالفردوسافاعيفيكان

يعتبرهافإنه،الزعافسمهاودمهلحمهفىتنفث

!والأدبالطهرمرطيفهامراذاا،وحبيبةأمأأيضا

مثل،التوراةمناصاطيريعتمد،أفاعيهفيوهو،

ذا،فكأنه،وغيرهماوعمورةوسد.م،شمشونقصة

هذءفي،نفسهعنيتحدث،الآخرينعنيتحدث

الحديثالعريالشعرفيفتحاكانتالتيالأشعار

كله.

ابو)الياسكتابهفي؟غريبجورجيقول

على،الضلالعلى،الباطلعلى"ثورةان"شبكة

"افاعيقصائدمنقصيدةكلفيتندلع،الشهوة

ويصبحالباطلباندلاعهاقيضمحلالقردومى"،

وتنصهرهديا،فيمسيالضلالوينصهرحقا،

وعبة،.عفةفتصيرالشهوة

هي"غلواع"فيتعيشالتياوردة(المرأةان

،بشمشونتغدر".الفردوس،أفاعيفينفسها

الحمراء،الصلاةوتقيم،الجحيمأروقةفيوتتقلب

الربيع،يحتضنهالذيالعفيفبالكوختمرالنهايةوفي

ولاأحلىلاالذيالشاعريوالرفيفوالطهر؟

اندى.

يعرفوكلكم،شمشونقصيدةولعل

وأقواها،،الديوانهذاقصائدأجملهي،الأسطورة

فييرىإلذيالشعريالغرضفي،إحكاماوأكثرها

لاقائلا:ويخاطبهادليلةالمرأة

المأجورابحسنكمئقيه

الكبيرللانتقاموادفعيه

افعىدليلةياالحسنفيان

سريرفيفحيحهاسمعناكم

هرقلاالجمالخدعةأسكرت

الثريربالهوىشمشونقبل

بالحسنيخدعالبصيروالبصير

الضريركالضريروينقاد

فعل،متشاؤمنلا،سجناالدنيايتصوروهو

بالماعر،بالرتابة،بالزمنضيقمنبل،المعري

عناقلحظةفيالكونلامتلاكصدر.،فيالمتوثبة

،الكابوسمنيتخلصانبعديلبثلاثم.ابدي

ناموكدا،الأملالىويعود،صفاءهيسترجعان

فالقاذورة،بتالثلالعنصرهو،النفسفي،الجمال

نا.معبدجوهرهافىالتيهذه،الروحمنليست

تبددهاأسودغيمكتلة،المطافآخرفي،القاذورة

الشمسر.لثروقتمهدالتيالريح

تبددلاليتها-بدنياحلمت

غد-ليكانولاأحلاميلذائذ

هاج!شرالىمذعوراوأوقطت

مشرد،جثامفيروح،كأني

الورلىفواجعهامندنيافألفيت

أسودالرقمنلوش!بابهاعلى

اللظىخطهاأحرفاعليهقرأت

بد،مؤسجن9أثنانمنهايروعك

براءتهيودعوهويعود،ماسرعانلكنه

قلبهلهايتنورالتيالبراءةبهذءالتغنيالى،الأولى

الطفلي:

الهوىخيمفيالحبعذارىوداعأ

موصدوعدنكمحظورجمالك

مزهرياغافبفيحتىفقدتك

يتجددمامنكلشعريوكان

شاعروجهفيالفردوسأغلقيألا

وينثدالجحيمطابيريضم

بعيةتلظىالبغضنارتكلئن

مذودللحبالئوارقلبهففي

ثابتاالنفسدجىفييبقىكذلك

فرقدالنفسقبةفيلهجماد

مخاطبأ"الشهوات"هيكلقصيدتهفيويقول

عليهاتجورالتيالماديةللظروفلا،عميقبفهمالمرأة

التيالموبقاتلأنبل،المبيلسواءعنبهافتجنف

هذاضحيةتجعلهاالظالمالمجتمعاليهادفعها

الاجتماعي:الظلمضحاياآلافمثل،المجتمع

بامرأةاشصتلمطفلكوحق

ذهبغرهاأوتدمبهازلت

هيبتهاالبؤسيخونأنثىفرب

تنقلبثمفتعيا،أعمىوالبؤس

صافيةالفجركدموعمهجةلي

وأبلهااموالتقىنقاوتي

تؤدبنيكأخلاقيذكرياتلى

كذبولاروعيخالجنيفلا

عفتهاغلوايمنالأم!ليأبقى

نسبروحهامندميفييزلولم

فارغةالكأسرأيتادطتقنطيلا

العنبينضجعامكلففييوما

الىأم!استسلمتولوأنا،أما

ينشعبليسفقلبي،اللياليخمر

ادنسهالالكنالخمراشربقد

أرتكبلستلكنالاثموأقرب

،الديوانآخرفيكوخ!(في"حديثويأتي

الحياةالىالطهر،الىالصوفيالنزوعبذلكليبثر

نومةمنالغصنيصحوحيثالربغحياة،الريفية

يشىأنمحاولاويزهر،القلبويورقالثتاء،

الىلاالفردوسالىاخر،وجودويعانق،آثامه

ينتمى:الجحيم

شقياشعرااقولسمعتني

سامعيهفيالآلاميستفز

)م(سكونفيوتمتمتفتلاشت



؟"يشقيهالذيما!"الله:الليل

الذيولشعر.،بماضيهتذكرهانوبعد

قلبهتتركانيسالهاتهواما،قلادةالافاعيمنجدل

نايريدولاالحبمنفرغالذيالقلب،الشقي

يعا.ثه:

فقالت:؟تفكرينفيم:تلت

ذويهمنالهوىسحريراع"في

حتىالحبعلمتهيراع"في

عاشقيه!منصرت،أهواهصرت

لقلبي:وقلتالماضيفذكرت

فيه،تهواكشقي!يا،انهل

الشقيين)م!حبيبياالفجر،،أبسا

والثبابالهوىمشعلويا

)م(الموجالىالمسرالثاطىءأعا

والأحبابالعشاقحديث

السكارىوالعيون،الكوخاكا

بعذابتمتزجلمبخمور

فيهيبقفلمقلبيتخيلا

أخئابسوىالماضيبناعمن

أتوارىأن.قبلوانصرفنا،

ساكنيهوعنالشاطيجمالعن

المتنيالتيللمرأقفلت

؟"يشقيهما"اللها:قالتحين

فاتركيه،أفرغتهفلبالي

تملئيهإ"..لافارغاالهوىفي

الفرثوس،فيرجل،شبكةاًبويبقىهكذا

أقبيةفيتطوفالتيوالنفس،الجحيمفيورجل

مهماطهر،اشراقه،لحظةكلفيتعنادهاالثر،

عرفأنهذلك.جديدمناسراقالىفانها،تغرب

غرامبعدوتزوجغلواء،حب،الحقيفيالحب

قلبالتياولغاامرأتهمن،سنواتتسعداممشبوب

أنكرالسعر،منديوانافيهاونظم"غواء"الىاسمها

لكن.حقيقةأوواقعمنظللهيكونان،بعدفيما

مصاثرأحدهيمعهاتجربتهأنالىيميلونالنقاد

حينبهتلفظمااخركاناسمهاوان،للعطيمشعر.

الروج.أسلم

4791،الثانيكانون27الاثنينيومففي

غرفةفيتبكيأولغاوكانت،المستشفىفيوكان

جاءتفلمايحتضر،كانفيما،اليهطلبها،مجاورة

هي:شفتيهمنعبارةاخرأخرجعليها،نظر.ووقع

أغمضهما،الأبدالىعينيهوأغمض!أولغايامسكينة

:قالالذيذاك

الحقمسوىأقوللا،الصدقاعشق

علياالحياةفيجارولو

آلهروجالفويفؤاديفي

أبويامنولدتانيولو

شبابيأنارتالتيفالسنماء

شفتياعلىمهجتيوضعت

ضهباكانكلها.حيائهشبكةأبوشكلقد

بأظافرالوثوقعنيبحثوكانتعبيرء،حسبمقسما

وكان،طريفهالشككان.اليقينصخراًدماها

مع.حالعلىتستقرتكادفلابروحهيعصفالقلق

وحثرانهعنهيقللمبودلير.فعلالفلقيلعنلمذلك

فيالشعر!أعز:هوماسبيلفيتقبلهبل،مفترس

،هامدةالنفسحينيكونلاالذيالفنسبيل

بعضيرىودنياها.ذاتهامعصلحعلى،منطفئة

قليهفامتلأغيرهاأوغلواءأحبقدالشاعرأنالنقاد

حقا؟امتلأهلترى.الخريفأواخرفيالدنكا

الىشاعرأحلامهقلبتملأانعلىالقادرقالمرأةهيومن

طنابيريدقهوفينما،فحياةموتالى.فحضورغياب

فوقالصفراءيدهلتسرحهيوفيماوينثد،الجحيم

ادريسسهيلالدكتورمولفات

،.والتعبالجهدمحجريهفي"يسيل،هوى

غصنوالجسد،أبديةريحعصفةهناالتمرد

عذابفيفهو،اليفينبهويلوي،الكبهيلوي

يفول:العمراخرالىالتأرجح

شجونيأطالالذيالغرام

عيونيوحارتبهقلبيحار

.جهألففيالغرامأطيقلا

يكفينيعرفتهما،فاذهبي

وخلينيمقلتيكمناخرجيني

ضعينيمقلتيكفي،تعالي

اشقىاسعد..مفلتيكفيانا

تشفينيولافاذهبيفيهما

أهوام،لسعت.لا.الشقاءأهوىأنا

دعينيبللا،،تعالي

،عرفأبل،أجهل؟نتأتكونينمن

كونيشئتومن،عنيفامضي

القلقيغدو،الالامصوحتهوقد،القلبهكذا

للحد،االىالمهدمنبهيمثيلذياصليبةلخيبةوالثكوا

غيرسعريةيةحكانفسهاهي،شاعرحياةتنفضياوهكذ

..بعدمنظومة

الىوصلتقد،قبركفي،تراكء.اسشاعراأيها

؟).،بقين

ثند

بلشق.العر!بالنادينيمؤخراألقيتعاضز).(

ياتوار

الثامنة(الطبعة)اللا-دينيالحي"

الرابعة(الطبعة)الغميقالخندق.

الخامسة(الطبعة)تحترقالتيأصابعنا"

الثانية(الطبعة)أولىأقاصيص"

الثانية(الطبعة)ثانيةأقاصيص.

جديدةظبعةفي

!دابلآا9فاقا

ط)والحريةللقوميةمعتركفي.

(2ط)أدبيةوقضايامواقف.

)2

(أخيراصدرت)مترجمات

كامولألبير-الطاعون"

دوبريهلريجي!-يشتعلالثلج"

غاروديلروجيه-اعتقادكمفياكونمن"
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